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ملخص
التي اعتبرها الكثیر ه العولمة هو توحید القیم والعادات والسلوكات تحت ما یسمى بالعولمة الثقافیة، یلإإن من أبرز ما تدعو 

إذ تعمل العولمة الثقافیة وبكل الوسائل ،من المهتمین بدراسة العولمة، أشدّ أبعاد العولمة خطرا، وأكثرها فتكا بالشعوب
المشروعة وغیر المشروعة على محو الخصوصیة الثقافیة للشعوب، ومنع الآخر من المحافظة على تمیّزه الثقافي وطمس 

للوصل إلى غایتها، فإن العولمة تستعمل السیطرة على وسائل الإعلام لتمریر ثقافة الاستهلاك ونشرها و .هویته للتحكم فیه
لدى الشباب، لتحویلهم إلى فئة استهلاكیة تفضل المتعة على المنفعة، مما یسهل السیطرة علیهم وتوجیههم بما یخدم 

.حقیقة العولمة، وآلیاتها في نشر ثقافة الاستهلاكجاءت هذه الورقة البحثیة، للوقوف على .مصالح وأهداف العولمة

.عولمة، عولمة ثقافیة، ثقافة الاستهلاك:اتیحالكلمات المف

The fact of globalization; the culture's globalization and the culture of consumption

Abstract
Globalization is aimed first and foremost to reunify people of the world under the same
culture, and make it similar to the culture of America. Researchers view it as the most
dangerous targets globalization; because it touches the most personal aspects of the other
side.The purpose of this article is to give a clear image about this phenomenon and how it
work to spread the culture of consumption, and lifting of cultural specificity.

Key words: Globalization, culture's globalization, culture of consumption.

La réalité de la mondialisation entre la mondialisation culturelle et la diffusion de la
culture de la consommation

Résumé
La mondialisation appelle à l'unification des valeurs et des comportements des peuples du
monde; ce qui représente une menace pour leur culture. Cette mondialisation culturelle efface
la spécificité d’une société et même de la personne. Elle veut dominer la culture du monde, à
travers plusieurs mécanismes, parmi eux, la diffusion de la culture de la consommation entre
les jeunes. Sur cette base, cet article vise à maitre en lumière la réalité de la
mondialisation, en particulier, la mondialisation culturelle.

Mots-clés: Mondialisation, mondialisation culturelle, culture de consommation.
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ةـــمقدم
تحاد السوفیاتي، انتشار مفاهیم جدیدة، دعا لها من اعتلى منظومة الحكم العالمیة بعد الاشهد العالم بعد انهیار 

تروّج لمفاهیم برّاقة -تحاد السوفیاتيالاوهي الرابح الأول من انهیار -فقد بدأت أمریكا . زوال الثنائیة القطبیة
. ستبداد والتفریقوالاظاهرها المؤاخاة والعدالة والتسامح والدیمقراطیة والرفاهیة للجمیع، وباطنها الهیمنة والإلغاء 

.ولقد جمعت هذه المفاهیم في مفهوم واحد شاع استخدامه في جمیع الأوساط وعلى جمیع الأصعدة وهو العولمة
؛ حیث عرّفت قتصادالامنظومة قیمیة ومفاهیمیة ذاع استعمالها على أنها مفهوم یهدف لتوحید والعولمة هي

ستثمارات المباشرة، وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والااندماج أسواق العالم في حقول التجارة : "على أنها
ولكنها أبعد من أن تنحصر .)1("لسوق العالمیةوالتقانة ضمن إطار من رأسمالیة حریة السوق وخضوع العالم لقوى ا

قتصادي للعولمة لیس الجانب الوحید، وإن كان الجانب الملموس منها، الاقتصادي فقط، فالجانب الافي المجال 
إذ یؤكد المهتمون بالبحث في مفهوم العولمة أنها مفهوم تضرب أبعاده كل مناحي الحیاة المجتمعیة من اقتصاد 

....وغیرهاوسیاسة وثقافة 
ولعل أشد مخاطر العولمة فتكا بالبشریة، هو دعوتها لعولمة الثقافة، ثقافة واحدة تجمع بین أبناء المعمورة، مما 

ویكمن خطر هذه الدعوة في كون هویة الشعوب الثقافیة والدینیة واللغویة تمّحي . یمحو عنهم الخصوصیة الثقافیة
ي القالب الذي یحافظ على مقومات كل شعب وهو سائر في طریقه إلى إذا انسلخوا عن ثقافاتهم الخاصة، التي ه

ولقد أثبت التاریخ . نفصال عن الموروث الثقافي الخاص بكل شعبالاالتطوّر وصنع الحضارة، حضارة لا یمكنها 
.أن التنوّع الثقافي هو المجال الخصب لتطور الحضارات الإنسانیة

إلى تسلیط الضوء على المعنى الحقیقي للعولمة، وآلیاتها تهدفالبحثیةواعتمادا على ما سبق، فإن هذه الورقة 
.الهدف منها محو خصوصیة الآخر والتحكم في مصیره،في نشر ثقافة واحدة

ستهلاك لدى الشباب؟الافما هي العولمة الثقافیة؟  وما هي آلیاتها في نشر ثقافة 
Ӏ-في مفهوم العولمة الثقافیة وكیفیة نشرها:

طغت العولمة على الإنسانیة وأصبحت أسلوبا للحیاة، وهي تلك المنظومة القیمیة والمفاهیمیة التي تحاول لقد 
والعولمة إلى جانب كونها نظاما اقتصادیا، فهي أیضا إیدیولوجیا تعكس هذا . "قولبة العالم كله في نمط واحد

)2(."مركة، أي نشر وتعمیم الطابع الأمریكيالنظام وتخدمه وتكرسه، وهناك من الكتاب من یربط بینها وبین الأ

الثقافات الأخرى، وعلى هذا الأساس یجب أن خصائصفالأمریكیون یعتقدون أن ثقافتهم تحمل في طیاتها كل 
. تسود الثقافة الأمریكیة العالم كله

ني أي تعولعل الكاتب حاتم بن عثمان قد أصاب حقا حینما وصف العولمة بأنها تفید معنى كل شيء ولا 
مصطلح شاع بسرعة تفوق شروط تشكّل المصطلح، وهو لفظ مشحون بعدد من ":شيء بعینه، فالعولمة عنده

.)3("المعاني قد یعني كل شيء، ولا یعني شیئا بعینه
ونتیجة لتأثیر العولمة على جمیع مناحي الحیاة البشریة، بدأ المحللون یركزون على أبعاد العولمة، مؤكدین 

فيأهم أهداف العولمة، وبذلك شاع استخدام مصطلح العولمة الثقاىحدإعلى أن الثقافة هي 
الثقافیة عملیة شاملة یشارك بها الجمیع، وأنّه لا وجود لتناقض بین العولمة وإن كان بعض الكتاب یرون أن 

ومن ،الكثیرإلا أن .)4(العولمة الثقافیة والخصوصیة الثقافیة، وأن وجود ثقافة واحدة لا یعنى طمس بقیة الثقافات
الدیكتاتوریة بعینها، وأنها تسلط فكري وحضاري ینادي ":بینهم محمد شعبان علوان یرى بأن العولمة الثقافیة هي
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إن بدایة العولمة " الجابريمحمد عابدویضیف)5(."بطمس الآخر وإقصاء ثقافته، لتبقى ثقافة واحدة هي الأمریكیة
هو وما یؤكد هذا،)6(."تالسلوكا، وتوجه الاتجاهاتة، فهي التي تحكم وغایتها المضمرة هي ضرب الثقافة والهوی

فعل اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي على سائر ":تعریف خلیل نوري مسیهر العاني للعولمة الثقافیة على أنها
المجتمعیة، یضیف أدق، تتضح فیه معظم مؤشرات العولمة الثقافیة، وتأثیراتها على الحیاة وبتعبیر)7(".الثقافات

فا العولمة الثقافیة توحید القیم حول المرأة والأسرة وحول الرغبة والحاجة وأنماط : " بأنهاالكاتب نفسه مُعرِّ
إنها توحید طریقة التفكیر والنظر إلى الذات وإلى الآخر وإلى القیم وإلى . في الذوق والمأكل والملبسالاستهلاك

.)8("كل ما یعبر عن السلوك
لأنه یتعلق بكینونة "هو الجانب الثقافي، –ن الكتاب كما یرى الكثیر م–طر جانب من جوانب العولمة فأخ

فالعولمة إذن، تسعى جاهدة وبكل )9(."الأمة، بدینها، ولغتها وعاداتها وتقالیدها وسلوكات أفرادها ومجمل تصرفاتهم
أي ثقافة تودّ أمریكا نشرها، وفي أي اتجاه؟: ولكن السؤال الذي یفرض نفسه. الوسائل لأمركة العالم ثقافیا

إن الملاحظ لما یحدث في العالم الیوم، یجد أن العولمة قد جاءتنا بوجهین متناقضین تماما، أحدهما یدعو إلى 
. واحدة، یشترك أفرادها في جمیع مناحي الحیاة الیومیة، وهذا هو الوجه الظاهر للعولمةتوحید العالم وجعله قریة 

بالآخر، والسعي الاعترافأما الوجه المضمر، فهو العمل على تشتیت شعوب العالم ونشر الفتن والحروب، وعدم 
ستیلاب الاشتى من أفعال فغدت العولمة تخطّ أشكالا. والتشتیتالاختراقلإحلال نمط واحد من الثقافة، ثقافة 

.والتمیز الثقافيالاختلافوتغییب الخصوصیات ودحض 
... والتطور والرقي والتبادل الثقافيإنّ الواقع لینطق بحقیقة أنّ أمریكا لا تصدّر للعالم ثقافة التسامح والعدالة 

إنّ مصلحتها تجعلها تروّج العداء والفتن وغیرها من المفاهیم الرنّانة التي تروّج لها وتدعو شعوب العالم لتبنّیها، بل 
إنها ثقافة سلبیة، ثقافة ترید من خلالها إلهاء شعوب العالم عن التطور والرقي والتنمیة، لیبقى ... والقیم الهابطة 

.لها المجال واسعا أمام تطبیق مخططاتها في السیطرة على العالم
لوب الحیاة المعینة بخلق عادات وتقالید جدیدة، من خلال تحدّد أنماط العیش وأس: "وتتمیز هذه الثقافة بأنها

لتسهیل تسویق الثقافة " مؤمركة"ة مغتربة تغریبیةلتشكیل قیم جدیدة تفرض ثقاف،ضخّ العولمة لها
.)10("الاستهلاكیة

وثقافتها، إنها ثقافة تنفلت من كل قواعد وأخلاق الذات المشتركة لبني البشر، ثقافة مضادة للإنسانیة ولقیمها 
حیث یشیر المؤرخ . وذلك عن طریق بناء ونشر خرافات وأساطیر حول الثقافة المزیفة التي تروّج لها أمریكا

الثقافة التي ستسود العالم في زمن العولمة هي ثقافة أفلام " إلى أنّ Ronald Steelالأمریكي رونالد ستیل
)11(."لمتحدة الأمریكیة غیر جادة في تقدیم ثقافة راقیة للعالموأنّ الولایات ا. الحركة، والعنف، والجریمة، والجنس

والواقع أن هذه المسألة معروفة لدى جمیع شعوب ودول العالم، وحتى في الدول المتقدمة، وقد كانت فرنسا 
ول الذي أول الدول الأوروبیة التي جاهرت بمعاداتها للثقافة الأمریكیة ورفضها لثقافة العولمة، التي اعتبرتها كالغ

، سعیا منها لتطویر نمط من علاقات السیطرة والهیمنة وفرض أنماط سلوكیة تبرّر الأنانیة الضیقة یلتهم كل شيء
كلّ أوروبا تشكو الغول : "قائلا1982وقد صرّح وزیر الثقافة الفرنسي عام . للرأسمالیة والإمبریالیة الأمریكیة

ویستبدل بها دمیة میكي ماوس وعلبة كوكا كولا وبنطلون ... الأمریكي، إنّه یلتهم كل شيء في الثقافة الأوروبیة 
.)12("الجینز
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تملك ثقافة العلم والتطور والتكنولوجیا، -كبلد محرّك للعولمة–والنقطة التي یجب تأكیدها، هي أنّ أمریكا 
تحاد السوفیاتي إلى الاالمرتبة الأولى عالمیا في المجال السیاسي، بعد إزاحة وتفكیك اعتلاءمكّنتها من ثقافة 

الصادرات الأمریكیة لا تعكس سوى المستوى المتدني من " دویلات، وترویض النمور الآسیویة اقتصادیا، إلاّ أن 
الأنشطة الثقافیة الأمریكیة، فخلافا لأوروبا الغربیة، أدركت الولایات المتحدة الأمریكیة باكرا أنّ الحضارة الرفیعة 

یات المتحدة الأمریكیة إلى هولیود وإلى وكالات الإعلان في نیویورك تقریر ما هي سوقها محدودة، وتركت الولا
المنتجات الأكثر قابلیة للتسویق في العالم، فقد تبیّن لهم أنّ رامبو وشوارزنیجر ومایكل جاكسون لهم أفضلیة 

.)13("قتصادیةا
تعتمد في بقائها وانتشارها على البشر، –لأمریكیة التي تریدها الولایات المتحدة ا–فالحقیقة أنّ العولمة الثقافیة 

باعتبارهم الوعاء الذي تنبثق منه الثقافة وتنمو وتنتشر، ذلك أنّ الثقافة بناء یعمل ضمن منظومة من تواجد 
والبشر الذین تعتمد علیهم العولمة الثقافیة . المعرفة وتراكمها في حقل التجریب والخبرة في حیاة هؤلاء البشر

، استهلاك كل ما تنشره العولمة من سلع وخدمات ومنتجات الاستهلاكیكیة، هم أولئك البشر القادرون على الأمر 
.توحد بین رغباتهم ومیولاتهم وحتى أذواقهم

تصال والإعلام الحدیثة، والأقمار الصناعیة والتطور الاففي زمن سقطت فیه المفاهیم الجغرافیة أمام وسائل 
تصال الاتوظف الإعلام ووسائل "عالم مكتبا صغیرا، وصارت العولمةنكبوتیة، صار الاللامتناهي للشبكة الع

ولقد سهّل من هذه المهمة، أن عملیة المراقبة في مجال .)14("الثقافي واستعمار العقولالاختراقالحدیثة في عملیة 
تصالات والإعلام والثقافة صارت عملیة شبه مستحیلة، خاصة إذا علمنا أن الدولة أصبحت تعمل على تسهیل الا
.تصال وسریان الإعلام لفائدة الشبكات العالمیةالا

لقد قدّمت العولمة لشعوب العالم خلطة سحریة عن طریق العالم اللامرئي، ذلك العالم الذي تغیب فیه الحدود 
.الاتجاهاتوالقیم والقوانین، ووصلت لهم هذه الخلطة بطریقة مكثفّة تغطّي على العقول وتغیّر 

П-ثقافة الإستهلاك لدى الشباب:
قد یعارض البعض الأفكار الواردة سابقا، وینتقدونها بصفتها أفكارا تشاؤمیة لا ترى إلا الجانب المظلم من 

نّ أهم مكسب جادت به العولمة على شعوب العالم هو التطور العلمي والتكنولوجي، إالعولمة، ویبادرون للقول 
لكنّ الجدیر بالملاحظة أّن هذا التطور قد . اتهاالذي سهّل حیاة البشریة وسرّع طرق التواصل بین أفرادها وجماع

جاء على حساب أهم شریحة تبُنى علیها حضارة الأمم، إنّهم الشباب، الذین جرفهم السیل العارم من القیم الغربیة 
، وقنوات التلفاز التي لا حصر لها، ولا مأمن فیما تعرضه من برامج الإنترنتالمعروضة على شاشات وصفحات 

.مج للفرجة والإلهاء وتخدیر العقول وتغییب الوعي وطمس القیمجلّها برا
أن مرحلة الشباب مرحلة یبحث فیها الفرد –كهدف للعولمة الثقافیة–ل من مهمة التأثیر على الشباب وقد سهّ 

ومع أزمة الهویة التي یمرّ . عن التكیف بطریقة متواصلة، وذلك من أجل بناء شخصیته، وتكوین هویة خاصة به
ا شبابنا الیوم، هذه الأزمة الناجمة عن التهمیش والإقصاء، تركت العولمة الثقافیة بصماتها البارزة على شبابنا، به

لمّا وجدته ناقما على الوضع الذي یعیشه، ساخطا على المجتمع الذي یتواجد فیه، وباحثا عن السبل التي ترفعه 
ما "من هذا الواقع إلى التموقع في فنقلته العولمة الثقافیة.وتخرجه من معاناته إلى واقع آخر یتوافق مع طموحاته

بحیث لا هو راض كلیا ولا جزئیا عن وضعه الحالي، ولا هو Tiers lieuیمكن أن نطلق علیه المكان الثالث 
.)15("باستطاعته أن یصل إلى ما یحلم به
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لى تزییف الواقع بنشر قیم خیالیة، تنقل الشباب إلى العیش في عالم إتصال والافعمدت وسائل الإعلام 
، فیتخذون إلى ذلك وسیلة تقلید سكّانه الحقیقیین في إلیهنتماءالاالأحلام، وهو العالم المنشود الذي لا یمكنهم 

لذلك العالم أسلوب حیاتهم، فیعمدون إلى تبني نمط من السلوكات، والمظاهر التي تجعلهم یشعرون أنهم ینتمون
من كونهم فاعلین منتجین –عماد الأمة وبناة مجدها–الشباب وبذلك ینتقل . المزیّف الذي تروّج له العولمة

قدرتهم كبح لواقعهم، إلى مفعول فیهم وبهم، مستهلكین لواقع مفروض علیهم، بعد تغییب وعیهم بواقعهم الحقیقي و 
.على تغییره

ستهلاكیة الاولقد بدأ التخطیط لتحویل الشباب لمجتمع استهلاكي، یفضّل المتعة على المنفعة، بالترویج للثقافة 
قتصادیون أن خمس سكان العالم فقط سیكون لهم عمل یؤمّن لهم دخلا الابعد مطلع التسعینیات، بعد أن توقع 

وهؤلاء یمثلون جیشا من . عالم فسیكونون فقراءمحترما یسمح لهم بمستوى معیشي لا بأس به، أما بقیة سكان ال
وبالتالي سیشكلون مصدر . عن الحاجة، فائض-أرخبیل الثراء-في نظر الخمس العاطلین عن العمل، بل هم

قلق وإزعاج وهزات اجتماعیة من شأنها أن تنكّد العیش الهنيء لأرخبیل الثراء، لذلك لابد من التفكیر في وسیلة 
. وجعلهم یعیشون في عالم الأحلاملإلهائهم وتخدیرهم

Naom Chomsky"نعوم تشومسكي"وقد تحقّق ذلك فعلا، بعد أن جادت قریحة عالم اللغویات الشهیر 

إبقاء الشعب في و ستثارة العاطفة بدل الفكر، او الإلهاء، : باستراتیجیاته العشر للتحكم في الشعوب، والتي من بینها
استحسان الرداءة، وهو الشيء الحاصل فعلا في مجتمعاتنا، ویؤثر على شبابنا تشجیعه على و حالة حماقة وجهل، 

ویتم تطبیق هذه الإستراتیجیات بإمطار الشباب بسیل عارم من طرق الفرجة والإلهاء والصور والبرامج . خاصة
وبیبسي، التي تعمل على إنتاجها هولیود ودیزني، والمأكولات التي تصنعها ماك دونالد، ومشروبات كوكاكولا

.)16(....ولباس الدجینز وقصة المارینز
إن العولمة الثقافیة في واقعها لا تعترف بالمواطن، والمواطن الحقیقي في نظرها ومنظومتها هو ذلك الفرد 

فإضافة إلى تغییر ... ستهلاك، استهلاك المأكولات والمشروبات والصور والأفلام والمعلومات الاالقادر على 
عادات الأكل لدینا من الأكل التقلیدي إلى استهلاك الهمبورغر والبیتزا هات وعلب الكوكاكولا، فقد صار الشباب 

ل الریاضة المشهور، من منتجات تحمل یقبل على اقتناء كل ما له علاقة بالفنان أو الممثل المفضل لدیهم، أو بط
صورهم أو علامات تجاریة عالمیة یعرف الشباب أن مفضلیهم یستخدمونها، وبأيّ ثمن كان، متناسین أن القدرة 

ستهلاك مشروطة بتوفر المال، وفي غیاب هذا الأخیر، ومع رغبتهم الجامحة في تأمین ما یشتهونه الاعلى 
.ن النظر إلى شرعیة الأسلوب وأخلاقیاتهیسعون لكسب المال بأي طریقة، دو 

، یستهلك أحدث ما أبدعته التكنولوجیا في الإنترنتلقد أصبح الشباب یقضي معظم وقته قابعا أمام شاشات 
ستهلاك لا تقف عند حدود المادیات من سلع وخدمات، الاوالخطیر في الأمر أنّ ثقافة . تصال الحدیثةالاوسائل 

القیم، العادات، والمعتقدات، وهي أمور معنویة مهمتها تمییز المجتمعات بعضها عن بل تتعدّاها إلى استهلاك
فصار الشباب یستهلك القیم والعادات الغربیة والغریبة التي تروّج لها العولمة الثقافیة، ویطبّق سلوكات . بعض

: و في ذلك یقع بین حالتینوه. من ذلك یفتخر بتقلیده لهمسوأدخیلة علیه وعلى مجتمعه، فصار یتشبه بهم، والأ
یكون دون وعي، بعد تغییب سیاسة الإلهاء لعقله وتخدیر تفكیره، وإما أنه یظن أن ذلك التقلید هو التحضّر أن إما 

أحلى صوت، (، وتقلید برامجهم ...)عید الحب و ، رأس السنة المیلادیة(حتفال بأعیادهم الاولنا في . بعینه
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ختلاط اللامحدود بالا، والتباهي ...)عروض الأزیاءو مسابقات ملكات الجمال، و ألحان وشباب، و محبوب العرب، و 
.والعلاقات الخارجة عن عاداتنا وتقالیدنا أمثلة على ذلك

ولعلنا لا نخطئ أو نجانب " ستهلاكیة، الاوالواقع أنّ أهم ما نجحت فیه العولمة الثقافیة هو نشر الثقافة 
لاكیة أصبحت من أمراض المجتمعات العربیة بشكل عام، إن الإنسان العربي ستهالاالصواب إذا قلنا إن الثقافة 

)17(."أصبح یستهللك أكثر من مقدار دخله، وهو بطبعه یُجیز ذلك

Ш- ستهلاكیةالاآلیات تمریر ونشر الثقافة:
سبقت الإشارة إلى أنّ ما یجمع البشر في نظر ثقافة التشتیت التي تعمل العولمة على تمریرها وإحلالها، هو 

نّ ما یوحد بین إستهلاك؛ حیث الاستهلاك؛ فالمواطن الحقیقي في منطقها هو الفرد القادر على الاقدرتهم على 
ولا كل ما یشكّل جوانب الثقافة الإیجابیة عموما، بل هي السلع ... البشر لیست العادات ولا التقالید ولا المعاییر

راء تحقیق لبشر لها أذواق مشتركة تجعلهم ینفقون قیمهم ثمنا لها، وسعیا و لوالخدمات والمعروضات التي تدفع 
ستهلاكیة الاثقافاتهم من هویتها وخصوصیتها وتلبسها ثوب الثقافة وتدریجیا تجرد"رغباتهم الملحة لها، 

.)18("الجدیدة
لكن، إذا عرفنا أنّ لكل مجتمع ثقافته، ولكل شریحة داخل المجتمع ثقافتها التي تمیزها عن غیرها من الشرائح، 

. وجهة یحدّدها بنفسهولكل فرد داخل أي شریحة اجتماعیة ذوقه ورغبته الخاصة به، والتي توجّه سلوكه نحو 
ستهلاكیة؟ كیف الافكیف استطاعت العولمة الثقافیة، بل ونجحت في جعل الشباب یتّفقون في توجّههم إلى الثقافة 

استطاعت توحید رغباتهم والتولیف بین أذواقهم؟
علیه وسهولة الولوج إلیه مع انخفاض التكالیف لیس هناك من شكّ، أنّ انتشار استخدام الإنترنت، وكثرة التردّد
الإنترنتفمن یتصفّح . ستهلاك لدى الشبابللامن وقت وجهد ومال، كان له دور كبیر في تشكیل وإنماء المیل 

یتفاجأ بالوابل من الإعلانات والإشهارات لسلع وخدمات تعرض على صفحته بطریقة آلیة، ومن غیر رغبة أو 
ئمون على الإشهار لسلعهم یفرضون على الشباب مشاهدتها، مستخدمین أسالیب الإغراء طلب منه، وبذلك فالقا

للإنترنتوبالتالي یتم تحویلهم من متصفحین . ستسلاموالاالتي لا یملك الكثیر من الشباب إزاءها سوى الخضوع 
.هذه الشبكةفي إلى راغبین في اقتناء واستهلاك ما یتم الترویج له 

ستهلاك، طوّر الالوب الإغواء الإلكتروني، وحتى تنجح العولمة الثقافیة في نشر ثقافة ولیس بعیدا عن أس
، وذلك عن طریق إیدیولوجیة العقلیة السلیمةالمهتمون بالإشهار والإعلان لغة معرقلة للمفاهیم العقلیة والتصورات 

–ك ومثال ذل. بدل الفعل الماضيالمخاطبة المباشرة وتبدیل الجمل الإسمیة بجمل فعلیة تركّز على فعل الأمر 
لتصبحي أكثر ) س(استخدمي المسحوق : أن یتوجّه الإشهار للمرأة مباشرة بالقول–كما یبینه عبد االله العروي 

) ص(اشرب كأسا من المشروب : ل للرجلأو كأن یقو . یزید من الجاذبیة) س(المسحوق : جاذبیة، بدلا من قوله
. )19(یزیل التعب) ص (المشروب : بدلا من قولهب، وهذا كل صباح، فلن تحس بالتع

اع، بتخدیر العقل وتغییب الوعي ستمالة مرورا إلى الإغواء والإقنالاوالملاحظ أنّ هذا الأسلوب یعتمد على 
والسیطرة على الإدراك، وبالسیطرة على الإدراك یتم إخضاع النفوس، أي تعطیل فاعلیة العقل، وتكییف المنطق "

.)20("نظام القیم وتوجیه الخیال وتنمیط الذوق وقولبة السلوكوالتشویش على 
ونظرا إلى أنّ ما یتحكم في السلوك هو الرغبة والدافعیة، التي تبدأ أصلا من الفضول في اكتشاف الأشیاء 

عتماد على أفكار علماء للاتوجّه مُصمّمُو المنتجات فقد. وتجریبها، لتصل بالنفس البشریة إلى الرغبة في امتلاكها
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، وهو عالم George Loewensteinوأكثر من یهتم المصممون بأفكاره الآن جورج لوینشتاین " النفس والسلوك، 
قتصادي، وله مقولة حول الفضول البشري، معرّفا إیّاه بأنه منطقة تحض العقل على الامختص في السلوك 

)21(."لدیه معرفة بطبیعة ما یتصور أنه یرید أن یعرفهالتعرف على شيء ما بشكل غامض، دون أن یكون 

واعتمادا على هذا، صار مصممو السلع والخدمات یتوجّهون لاستثارة فضول الشباب عن طریق الدعایة 
لمنتجاتهم، بالإعتماد على كل وسائل التشویق والإثارة لتحویلهم إلى مستهلكین، والغرض هو الربح، وهو ما لا 

ملیار 250صناعة الدعایة والإشهار تبلغ میزانیة الولایات المتحدة الأمریكیة في "یجعلنا نستغرب إذا علمنا أن 
.)22("دولار سنویا

اعتمد المروّجون ولم تعد سیاسات الإشهار تعرض، بل صارت تفرض فرضا غیر قصري، بل إغرائي؛ إذ
ستهلاكیة على سیاق إعلاني ترفیهي إغرائي، یبعث على الولوج إلى عالم الأحلام، بإثارة هذا السیاق الاللثقافة 

لغرائز والتخیلات، وبذلك یدخل الشاب حالة من المقارنة بین واقعه وما یراه في الإعلان، مما یعزّز الإعلاني ل
وانتهج القائمون على الإعلان والإشهار أنموذجا جدیدا یصل . لدى الشباب الرغبة في امتلاك المنتج المعروض

جمیع، وهو أسلوب الصورة التي تعرض للمستهلك بطریقة أسرع وینقل إلیه العدید من الرسائل التي یفهمها ال
السلعة بطریقة إغرائیة، والتي یأخذ مصمموها وقتا طویلا لجعلها تجذب المستهلك وتوقع به في شراكها، فالصورة 

ة ساعةى عشر تثناللهومبورغ یخصص لها مصمم حاذق، یأخذ McDonald'sزالتي تعرضها شركة ماك دونالد
هي المفتاح السحري للنظام الثقافي الجدید، نظام إنتاج وعي الإنسان بالعالم، إنها "فالصورة إذن . كاملة لتصمیمها

المادة الثقافیة الأساس التي یجري تسویقها على أوسع نطاق جماهیري، وهي تلعب في إطار العولمة الدور نفسه 
.)23("الذي تلعبه الكلمة في سائر التواریخ الثقافیة التي سلفت

ستهلاكي، مع الاإنّ الصورة التي یروجها القائمون على الدعایة والإشهار، تعمل على إیجاد قیم تحدد السلوك 
معظم ما یستهلكه الشباب غیر مفید، بل ومضر أحیانا، وهي توجد الشعور المتزاید بالحاجة المستمرة نالعلم أ

إن " .ستهلاكيالاله الدعایة والإشهار و ما تطمح للسلعة، التي یدمن علیها الشاب، ویحس من دونها بالكآبة، وه
هجوم ثقافة الصورة على الإنسان یجري في امتداد لتراجع مروع في معدلات القراءة في العالم، مما یعني ضمورا 

.)24("متزایدا لجسم المعرفة، وضعفا شدیدا في التكوین المعرفي للإنسان
فته العولمة الثقافیة على شعوب العالم، خاصة العربیة منها،لقد بدت ملاحم هذا الضعف جلیة، في كل ما خل

:تتلخص في الآتيآثار سلبیةمن
جاء في دراسة لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة أن " للغات الأجنبیة وطغیانها على اللغة المحلیة؛ حیث ااكتساح -

.)25("نصف اللغات المحلیة في العالم في طریقها إلى الزوال
الهجوم الذي تعانیه مادة التربیة الإسلامیة (التربویة وتوجیهها من طرف الغربتأثر المناهج الدراسیة والبرامج -

).في مدارسنا من دعوة لإلغائها والتقلیل من حجمها الساعي
، ونعت كل من ینتمي إلیه بصفة )الإسلاموفوبیا(الدین الإسلامي على وجه الخصوص ظهور حرب ضد -

وانطلاقا من هذا، فقد سعت العولمة الثقافیة إلى تدمیر المؤسسات الدینیة وحجب دورها المجتمعي، . الإرهابي
والعمل على إیجاد ذلك الإنسان المادي الذي یغیب عنه الوازع الدیني، وتتغلب شهواته على منطقه، عن طریق 

.نشر ثقافة مادیة نفعیة
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قتصادیة بل وثقافیة، امعات العربیة من فقر وتخلف وتبعیة وبغض النظر عن تأثیرات هذه العولمة على المجت
تغییر :" یورد محمد عمارة تأثیرات أكثر خطورة من خلال الدعوات المتلاحقة للقائمین على العولمة من أجل

والهدف هو ...قترانالاالهیاكل الأسریة، والقضاء على أشكال التمییز في السیاسات المتعلقة بالزواج وأشكال 
)26(."دة الأفراد على تحقیق أهدافهم الجنسیة والتناسلیة دون اشتراط للحلال والشرعیةمساع

ةــــــخاتم
وقد استخدمت العولمة الثقافیة التكنولوجیا الحدیثة لاقتلاع ملایین الشباب . قد غزا مفهوم العولمة كل الأوساطل

. من بیئاتهم الحضاریة، ومن أنماط عیشهم، لیعیشوا في عالم الأحلام، یحلمون بمعیشة أرخبیل الثراء
ورة بذلك نمطا إن العولمة الثقافیة وبجمیع آلیاتها قد أدت إلى اهتزاز منظومة القیم المتشكلة لدى الإنسانیة، مط

ا واضطرابا فكریا، مما زاد من مخاوف الشعوب لفقد یجدیدا من الأفكار والقیم العالمیة، مما أوجد تناقضا قیم
عتقاد الاإن ":Samuel Huntingtonوكما یرى صمویل هانتغتون.هویتها الثقافیة وخصوصیتها الحضاریة

بالنظر إلى (ة هو أمر غیر أخلاقي في نتائجه ولحضارة غربیبضرورة تبني الشعوب غیر الغربیة لقیم ولمؤسسات 
.)27()نتائجه وتوابعه

وقد تكون الصعوبات التي تواجه شباب دول العالم الثالث أكثر تعقیدا من تلك التي تواجه شباب الدول 
كیة، ولیشكلوا ستهلاالاالمتقدمة، وذلك یعود لكون شباب دول العالم الثالث هو المستهدف لیصنّف ضمن الطبقات 

مجتمعا استهلاكیا تكون فیه الأولویة للرغبة والمتعة، على حساب الحاجة والمنفعة، وهم بذلك غیر مجهزین بآلیات 
نتماء إلى الوطن والعقیدة، وهو ما عبّر عنه وبالاعتزاز بالذات والاالدفاع الذاتي، التي تكمن في قوة الشخصیة 

الضعف الداخلي لما استطاع الفعل الخارجي أن یمارس تأثیره بالصورة التي لولا ":محمد عابد الجابري بالقول
.)28("تجعل منه خطرا على الكیان والهویة

وبما أن التفاؤل مشروط في كل شيء، فربما جاز لنا أن نختم بما دونه حاتم بن عثمان عن تنبؤ بمصیر 
لوكات لا یمكن أن تدوم؛ لأنها لا تعتمد إلا على المادة، إن العولمة الثقافیة تحمل قیما وس: "العولمة الثقافیة قائلا

حترام، فعامة الناس لا الاوالنفع، والمتعة السریعة، ولا تستند إلى قیم مرجعیة حضاریة صلبة تفرض نفسها وتجلب 
.)29("نخراط فیها حتى وإن ردّدتها وأوهمت الآخرین باستیعابهاالاتستسیغ هذه القیم، وتأبى 
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